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الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

ملخص
ــ�ا محمــد بــن عبــد  الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف خلــق الله المرســلين، نبين
الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وعلــى مــن اختــط ســبيله وارتــى منهجــه إلى يــوم يلقــاه، أمــا بعــد:

فــإن الإشــراف التــام علــى إصــدار العملــة في النظــام الاقتصــادي الإســامي يُعــد مــن وظائــف الدولــة؛ 
فيجــب عليهــا أن تقــوم بذلــك وفــق تنظيــم دقيــق يحقــق العــدل في معامــات النــاس.

غــر أن التقــدم التكنولــوجي قــد أفــرز منــذ بضعــة أعــوام، نوعًــا جديــدًا مــن العمــات، سُــميت 
ــم  ــة، ويت ــن الدول ــة م ــل أو رقاب ــة، دون تدخ ــات مجهول ــا جه ــف وراءه ــث تق ــة، حي ــات الافتراضي بالعم
ــن. ن ــح المُعَدِّ ــهم مصطل ــى أنفس ــوا عل ــريع، أطلق ــراء الس ــن بال ــن الحالم ــن م ــاطة مغامري ــا بوس إنت�اجه

والحقيقــة أن انتشــار هــذه العمــات الافتراضيــة يــؤدي إلى آثــار خطــرة علــى السياســات الاقتصاديــة 
والنقديــة في الدولــة؛ فمــن المعلــوم أن الدولــة هــي الــي تعهــد إلى البنــك المركــزي أو إلى ســلطة النقــد فيهــا 
ــر  ــة، أن يؤث ــات افتراضي ــدار عم ــة إص ــة بعملي ــات مجهول ــام جه ــأن قي ــن ش ــة، وم ــدار العمل ــألة إص بمس
علــى قــدرة ســلطة النقــد في الســيطرة علــى حجــم الســيولة، والحفــاظ علــى الاســتقرار النقــدي في الدولــة.

ــات  ــداول العم ــة لت ــأ كنتيج ــن أن تنش ــي يمك ــة ال ــة والنقدي ــاكل الاقتصادي ــم المش ــزداد حج ــد ي وق
الافتراضيــة؛ ليؤثــر بذلــك علــى المصــارف الإســامية، ويصبــح مــن التحديــات الــي تواجــه تلــك المصــارف.

ولمــا كان المؤتمــر الــدولي الثامــن لكليــة الشــريعة في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة يتنــ�اول في محوره الســابع 
التحديــات الــي تواجــه المصــارف الإســامية؛ فقــد رأى الباحــث أن يشــارك ضمــن هــذا المحــور في بحــث 

يُبــن فيــه كيــف أن العمــات الافتراضيــة قــد تُصبــح مــن التحديــات الــي تواجــه المصــارف الإســامية.

وسيتم تقسيم البحث إلى أربعة مطالب، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: معنى العملات الافتراضية ونشأتها وطريقة تعدينها وخصائصها.

المطلب الثاني: تمييز العملات الافتراضية عن العملات القانوني�ة، وعن النقود الإلكتروني�ة.

المطلب الثالث: الحكم الشرعي في تعدين العملات الافتراضية والتعامل بها.

المطلب الرابع: اعتب�ار العملات الافتراضية من التحديات التي قد تواجه المصارف الإسلامية.

ثم الخاتمة وتتضمن أهم النت�ائج والتوصيات.

أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت فيما كتبت، وأن يغفر لي ما قد يكون وقع من تقصير.

والحمد لله رب العالمين.
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المطلب الأول: معنى العملات الافتراضية ونشأتها وطريقة تعدينها 
وخصائصها 

العمــات الافتراضيــة هــي وحــدات تعامــل تتواجــد بهيئــ�ات إلكترونيــ�ة مشــفرة، وتتمــز بغيــاب 
هــذه  فحقيقــة  البنكيــة)1(،  البطاقــات  أو  النقديــة،  الأوراق  أو  المعدنيــ�ة،  كالقطــع  الماديــة،  الدعامــة 
مــع علــى شــكل خوارزميــات معينــ�ة، 

ُ
العمــات أنهــا مجموعــة مــن الأحــرف والأرقــام بلغــة الحاســوب، ت

ــع)2(. ــى أرض الواق ــائي عل ــود فيزي ــا وج ــس له ــفرة، لي ــة مش ــات رقمي ــي عم فه

وقــد ظهــرت في هــذه الأيــام مجموعــة كبــرة مــن العمــات الافتراضيــة، كان أولهــا وأوســعها انتشــارًا 
عملــة )بيتكويــن(، ويمكــن اتخاذهــا كأنمــوذج لهــذه الدراســة؛ لأن معظــم العمــات الافتراضيــة الأخــرى 

مماثلــة لهــا في الإنتــ�اج والتطبيــق، باســتثن�اء بعــض الأمــور الفنيــ�ة الــي لا تأثــر لهــا مــن ناحيــة المخاطــر.

النــد للنــد  وقــد ظهــرت )بيتكويــن( أول مــرة في ورقــة بحثيــ�ة بعنــوان »البيتكويــن نظــام عملــة 
ــو«،  ــاتوشي نكاموت ــم »س ــى وراء اس ــة، تتخف ــة مجهول ــن جه ــة م ــذه الورق ــت ه ــ�ة«)3(، وقدم الإلكتروني
ووصفــت العملــة بأنهــا نظــام نقــدي إلكــروني يعتمــد علــى مبــدأ النــد للنــد، ويعــي التعامــل المباشــر بــن 

مســتخدم وآخــر دون وســيط.

ــى  ــيء يُس ــوم ب ــن يق ــدة لم ــن جدي ــدات بيتكوي ــح وح ــق من ــن طري ــة ع ــى العمل ــول عل ــم الحص ويت
»التعديــن«، وهــو اســم غــر مناســب؛ لعــدم وجــود علاقــة بــن عمليــة الحصــول علــى البيتكويــن وعمليــة 
التعديــن الــي تنســب إلى اســتخراج المعــادن وصكهــا، فالعمليــة في تحصيــل البيتكويــن هــي مجــرد رقابــة 
إلكترونيــ�ة تتــم مــن خــال أجهــزة عاليــة القــدرة، تقــوم بمعالجــة الخوارزميــات للمحافظــة علــى ســامة 
عمليــات الدفــع والتحويــل، ثــم تســجيلها في ســجل عــام يُســى )block chain(، حيــث يتــم منــح 
وحــدات بيتكويــن جديــدة لأول مــن يقــوم بهــذا العمــل، ولا ينجــح إلا تعديــن واحــد كل عشــر دقائــق، مهمــا 

كــر عــدد المعدنــن)4(.

ــا  ــج عنه ــي تنت ــفير ال ــات التش ــن عملي ــة م ــر جمل ــام ع ــجلها الع ــة س ــن بحماي ــبكة بيتكوي ــوم ش وتق
هاشــات وتواقيــع رقميــة، ومصطلــح )Hash( هــو عبــارة عــن عمليــات تشــفيرية تقــوم علــى أخــذ بي�انــات 
، وتوليــد توقيــع خــاص بهــا يقــوم بتمثيلهــا، ومــن يريــد التعامــل بالبيتكويــن يحتــاج إلى  ذات طــول مُعــنَّ
ــات  ــال التحوي ــتخدامه لإرس ــم اس ــوان( يت ــد )عن ــة تولي ــولى مهم ــة، يت ــاص بالعمل ــق خ ــب تطبي تنصي
في  مــؤرخ  2018م،  لســنة  الماليــة  قانــون  والخمســون،  الرابعــة  الســنة   ،)76( العــدد  الجزائريــة،  الرســمية  الجريــدة   1

.117 مــادة:   ،2017/12/27
2 يوقرطة بن علي، »شرح مفصل لعملة بيتكوين«، 2014/2/15، واسترجع بت�اريخ: 2017/12/21

bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-/02/http://www.it-scoop.com/2014
explaination

www.bitcoin.org/bitcoin.pdf :3 الورقة متاحة على موقع العملة
http://mining-today.blogspot.  :2108/1/2 بت�اريــخ:  اســرجع  البيتكويــن«  تعديــن  »ماهــو   4
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الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

ــام  ــاح ع ــتخدام مفت ــفير باس ــق التش ــن طري ــه ع ــة ب ــدات المرتبط ــم بالوح ــوان يتحك ــتقبالها، وكل عن واس
ومفتــاح خــاص، ويســتحيل إنفــاق وحــدات البيتكويــن المرتبطــة بعنــوان معــن إذا تــم فقــد المفتــاح 

ــة)1(. ــر رجع ــن غ ــتذهب م ــاح س ــك المفت ــة بذل ــوال المرتبط ــإن كل الأم ــذ ف ــه، وعندئ ــط ب ــاص المرتب الخ

وبعــد بيــ�ان معــى عملــة بيتكويــن، ونشــأتها، وكيفيــة تعدينهــا، يُلاحــظ أن مــن خصائصهــا أنهــا عملــة 
ــة  ــة الحقيقي ــد الهوي ــر تحدي ــن غ ــيط، وم ــل أي وس ــدون تدخ ــد ب ــد للن ــن الن ــل م ــدر، وتنتق ــة المص مجهول
تجــار  عنــد  ورواجهــا  الأمــوال،  غســيل  عمليــات  في  اســتخدامها  يُســهل  وهــذا  والمســتقبل،  للمرســل 
الممنوعــات مــن مخــدرات، وأســلحة، وأعضــاء بشــرية، ونحــو ذلــك)2(، وهــي عملــة رقميــة بحتــة، أي أنهــا 
افتراضيــة تخيليــة، وليســت عينيــ�ة حســية، كمــا أنهــا غــر مغطــاة بأصــول ملموســة؛ ولذلــك لــم تكســب 

ــن)3(. ــار والمتعامل ــة التج ثق

كمــا أنهــا عملــة لا ضامــن لهــا؛ لأنهــا غــر مدعومــة مــن أي جهــة رســمية، والهــدف مــن اختراعهــا هــو عــدم 
تدخــل البنــوك المركزيــة ولا ســواها مــن الهيئــ�ات في تنظيمهــا والإشــراف عليهــا، فليــس لهــا ســلطة تنظيميــة 

معلومــة يمكــن أن تراقبهــا وتضمنهــا، ومــن يتعامــل بهــا ينبغــي أن يكــون مســتعدًا ليخســر كل شيء)4(.

وهــي عملــة تتركــز في أيــدي مجموعــة ممــن يملكــون أجهــزة تعديــن عاليــة القــدرة، ويجيدون اســتخدام 
تقنيــ�ة تكنولوجيــا المعلومــات، وهــذا يُضعــف تداولهــا، ويجعــل درجــة قبولهــا منخفضــة؛ نظــرًا لانحصــار 

اســتخدامها مــن خــال الإنترنــت فقــط، وفي نطــاق المؤسســات والشــركات الــي تقبــل التعامــل بهــا)5(.

كمــا أنهــا تحتــوي علــى كثــر مــن المخاطــر الــي تضــر المتعاملــن بهــا، ولمخاطرهــا أشــكال عــدة: منهــا 
ــا  ــدًا وجوديً ــ�ة تهدي ــة الإلكتروني ــات القرصن ــات وعملي ــل الهجم ــث تمث ــات؛ حي ــر الفيروس ــراق وخط الاخ
لــف خســائر كــرى لا تتوقــف علــى المبالــغ المفقــودة، بــل تتعداهــا للتأثــر في قيمــة العملــة، وهــذا 

ُ
لهــا، وت

ــن  ــعر البيتكوي ــام 2017م كان س ــة ع ــي بداي ــم؛ فف ــذب المظل ــرض للتذب ــن يتع ــعر البيتكوي ــل س ــا يجع مم
ــه،  ــف قيمت ــرين ضع ــت عش ــادة بلغ ــق زي ــام حق ــس الع ــن نف ــر م ــهر الأخ ــف دولار، وفي الش ــن أل ــل م أق
حيــث قــارب العشــرين ألــف دولار في يــوم الأحــد 2017/12/17م، ثــم بعــد خمســة أيــام خســر نحــو ثلــث 

ــة 2017/12/22 إلى 12560 دولار)6(. ــوم الجمع ــض ي ــث انخف ــه، حي قيمت

1 يوقرطة بن علي، »شرح مفصل لعملة بيتكوين«، 2014/2/15، واسترجع بت�اريخ: 2017/12/21
bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-/02/http://www.it-scoop.com/2014

explaination
2 العقيــل، الأحــكام الفقهيــة للعمــات الإلكترونيــ�ة، )الجامعــة الإســامية بالمدينــ�ة المنــورة، وحــدة البحــوث والدراســات 

.19 ص:  العلميــة(، 
3 العقيل، الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكتروني�ة، ص: 20.

https:// :ــخ:2018/1/5م ــتعرض بت�اري ــن«، 2017/11/30 واس ــف بيتكوي ــث خل ــرب تله ــروات الع ــب، »ث ــد طل 4 أحم
www.sasapost.com/the-wealth-of-the-arabs-is-behind-the-bitcoin-is-it-a-threat-to-the-

 economy
5 العقيل، الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكتروني�ة، ص: 20.

31/12/https://www.alaraby.co.uk/economy/2017 :6 استعرض الموقع بت�اريخ: 2018/1/2م
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المطلب الثاني: تمييز العملات الافتراضية عن العملات القانونية، وعن النقود الإلكترونية
ــة  ــن الدول ــراء ضم ــوة إب ــون بق ــا القان ــرح له ــي يص ــاري ال ــ�ادل التج ــدة التب ــي وح ــ�ة ه ــة القانوني العمل
المصــدرة لهــا، فتســتمد العملــة قوتهــا في الإبــراء والوفــاء بالديــون والالتزامــات مــن الســلطة القانونيــ�ة في 

ــة)1(. كل دول

وإصــدار العملــة في ظــل النظــام الاقتصــادي الإســامي لــه ضوابطــه وقواعــده الــي تنظمــه؛ لتجعــل 
ــة  ــه الدول ــص ب ــة تخت ــدار العمل ــك أن إص ــن ذل ــادلً، وم ــا ع ــروات تقويمً ــه ال م ب ــوَّ ــا تُقَ ــود مقياسً ــن النق م

ــا)2(. وحده

وقــد منــع الإمــام أحمــد بــن حنبــ�ل مــن إصــدار العملــة بغــر إذن الســلطان، فقــال: »لا يصلــح ضــرب 
الدراهــم إلا في دار الضــرب بــإذن الســلطان؛ لأن النــاس إن رخــص لهــم ركبــوا العظائــم«)3(.

ــات؛ إذ  ــلع والخدم ــا، بخــاف الس ــذا كانــت أثمانً ــا؛ وله ــس لذاته ــراد لوظائفهــا، ولي والنقــود وســيلة تُ
المقصــود الأول منهــا هــو إشــباع الحاجــات)4(، فالنقــد هــو مــا يكــون الغــرض منــه التوصــل إلى ســلعة أو 
خدمــة، علــى أن تثبــت لــه هــذه الصفــة ثب�اتًــا عامًــا بتعــارف النــاس، أو بصــدور قانــون مــن الدولــة يلزمهــم 

التعامــل بــه)5(.

ومــن هنــا يُلاحــظ أن العملــة القانونيــ�ة تتمتــع بقبــول عــام مــن النــاس في أداء كامــل وظائفهــا، فيمكــن 
ــع  ــة، ولا تتمت ــدم الثق ــدأ ع ــى مب ــوم عل ــة فتق ــة الافتراضي ــا العمل ــة، أم ــلعة أو خدم ــا إلى أي س ــل به التوص
بالقبــول العــام، ولا يمكــن اســتخدامها لشــراء أي ســلعة أو خدمــة، بــل تقتصــر علــى مــن يقبــل التعامــل 

بهــا.

كمــا أن العملــة القانونيــ�ة لهــا وجــود فيزيــائي محســوس، فهــي واضحــة ومضبوطــة، أمــا العملــة 
ــة  ــم إن العمل ــة، ث ــرة والمجهولي ــى المخاط ــوم عل ــي تق ــالي فه ــائي، وبالت ــود فيزي ــا وج ــس له ــة فلي الافتراضي
ــراء والوفــاء بالديــون والالتزامــات  ــة وفــق تنظيــم دقيــق، وتســتمد قوتهــا في الإب القانونيــ�ة تصدرهــا الدول
مــن الســلطة القانونيــ�ة في الدولــة، أمــا العملــة الافتراضيــة فــا تصــدر مــن الدولــة، وإنمــا تقــف وراءهــا 
جهــات مجهولــة، وهــي تقــوم علــى مبــدأ النــد للنــد، فيتــم التعامــل بــن المســتقبل والمرســل دون تحكــم أو 

ــة. ــن الدول ــة م مراقب

أمــا بالنســبة إلى تميــز العمــات الافتراضيــة عــن النقــود الإلكترونيــ�ة: فــإن إصــدار النقــود الإلكترونيــ�ة 
ــة  ــورة(، كلي ــر منش ــوراة غ ــالة دكت ــامية، 1409هـــ، 1988م، )رس ــريعة الإس ــوء الش ــود في ض ــور النق ــي، تط ــد الحس 1 أحم

الشــريعة والدراســات الإســامية، الســعودية، جامعــة أم القــرى، ص: 54.
2 علي السالوس، النقود واستب�دال العملات، )الكويت: مكتب�ة الفلاح، 1405هـ، 1985م(ـ، ط1، ص: 16.

3 أبــو يعلــى الفــراء، الأحــكام الســلطاني�ة، تصحيــح محمــد حامــد الفقــي، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1421هـــ(، ط2، ج:1، 
ص: 181.

4 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 19، ص: 251. ابن رشد، بداية المجتهد، ج: 2، ص: 12.
5 السالوس، النقود واستب�دال العملات، ص: 22. الحسني، تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية، ص: 10.



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

يتمثــل في تحويــل شــكل النقــود مــن الصــورة التقليديــة إلى الصــورة الإلكترونيــ�ة، فــكل عملــة قانونيــ�ة يمكــن 
أن يتــم التعبــر عنهــا بعــدة صــور نقديــة، بحيــث ترمــز كل صــورة إلى قيمــة معينــ�ة مــن تلــك العملــة؛ ويمكن 
أن يكــون هــذا الرمــز علــى صــورة مســكوكة معدنيــ�ة، أو ورقــة نقديــة، أو مجموعــة مــن البي�انــات المخزنــة 
ــارة  ــي عب ــ�ة ه ــود الإلكتروني ــخصي، فالنق ــر الش ــرص الصلــب للكمبيوت ــى الق ــة أو عل ــى بطاق ــ�ا عل إلكترونيً
عــن قيمــة نقديــة بعملــة محــددة، تصــدر في صــورة بي�انــات إلكترونيــ�ة، مخزنــة علــى بطاقــة أو علــى قــرص 

صلــب، وتســتعمل كأداة للدفــع لتحقيــق أغــراض مختلفــة؛ حيــث تحظــى بالقبــول الواســع)1(.

فالنقــود الإلكترونيــ�ة ليســت عملــة جديــدة، بــل هــي صــورة جديــدة مــن صــور العملــة القانونيــ�ة)2(، 
أمــا العملــة الافتراضيــة، فهــي عملــة إلكترونيــ�ة جديــدة، وليســت صــورة مــن صــور النقــد التابعــة للعملات 
المعروفــة، ولا غطــاء لهــا مــن العملــة الأصليــة ولا مــن غيرهــا، كمــا أن النقــود الإلكترونيــ�ة مركزيــة الإنتــ�اج 
والمراقبــة، وامتلاكهــا يكــون بعــد امتــاك النقــود العاديــة، ثــم اســتب�دالها بالصــورة المخزنــة علــى وســيط 
إلكــروني، حيــث يتــم شــحن القيمــة النقديــة علــى بطاقــة إلكترونيــ�ة، أو علــى القــرص الصلــب للكمبيوتــر 
الشــخصي للمســتهلك)3(، وهــذا يختلــف كليًــا عــن طــرق التعديــن والخوارزميــات الــي يتــم بهــا امتــاك 

العملــة الافتراضيــة، الــي تعتمــد علــى اللامركزيــة في الإنتــ�اج والمراقبــة والتحويــل.

ثــم إن النقــود الإلكترونيــ�ة وســيط مقبــول للتبــ�ادل بشــكل واســع، وهي إحدى وســائل الدفــع الإلكتروني 
لتحقيــق أغــراض مختلفــة، فهي صالحــة للوفــاء بالالتزامات، ولشــراء معظم الســلع والخدمات.

أمــا العمــات الافتراضيــة فلــم يقبــل معظــم النــاس التعامــل بهــا، فمــا زال التعامــل بهــا يقتصــر علــى 
مجموعــة معينــ�ة مــن الأفــراد والمؤسســات، ولا تصلــح للوفــاء بــكل الالتزامــات، بــل تقتصــر علــى شــراء بعض 

الســلع والخدمــات، فلــم تحصــل علــى ثقــة الأفــراد، ولــم يُقبــل التعامــل بهــا عنــد أكــر الــدول والمؤسســات.

ر للنقــود الإلكترونيــ�ة والمســتهلك لهــا هــي علاقــة تعاقديــة، يقــوم المصــدر  كمــا أن العلاقــة بــن المصَــدِّ
مــن خلالهــا باســتب�دال النقــود العاديــة بالإلكترونيــ�ة، وتنتهــي حيــاة النقــود الإلكترونيــ�ة حينمــا يقــوم 

ــتهلكين)4(. ــم للمس ــر مبيعاته ــا نظ ــن تلقوه ــن الذي ــن البائع ــرائها م ــدر بش المص

فالنقــود الإلكترونيــ�ة واضحــة، حيــث تصــدر مــن شــركات ائتمانيــ�ة، بخــاف العمــات الافتراضيــة، 
الــي تقــوم علــى المجهوليــة وعــدم الوضــوح؛ لأنهــا إلكترونيــ�ة بحتــة، تنتجهــا البرمجــة الرقميــة، دون وجــود 

أي مصــدر ائتمــاني لهــا.

1 نــورا صبــاح عزيــز الجــزراوي، أثــر اســتعمال النقــود الإلكترونيــ�ة علــى العمــات المصرفيــة، 2011م، )رســالة ماجســتير غــر 
ــا، ص: 33. ــات العلي ــط للدراس ــرق الأوس ــة الش ــوق، جامع ــة الحق ــورة(، كلي منش

ــدد2،  ــد 22، الع ــل، 2014، المجل ــة باب ــة جامع ــ�ة، مجل ــود الإلكتروني ــوني للنق ــام القان ــمري، النظ ــراء الش ــوي وإس ــى الموس 2 نه
.267 ص: 

الإلكترونيــ�ة،  المصرفيــة  الأعمــال  مؤتمــر  )دبي،  تطبيقاتهــا،  وأهــم  الإلكترونيــ�ة  المصرفيــة  الأعمــال  مفهــوم  الشــرقاوي،   3
.29 ص:   ،)2003

4 الجزراوي، أثر استعمال النقود الإلكتروني�ة على العملات المصرفية، ص: 55.
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المطلب الثالث: الحكم الشرعي في تعدين العملات الافتراضية والتعامل بها
ــة  ــامية المتعلق ــريعة الإس ــد الش ــا لمقاص ــح مناقضته ــن( يتض ــة )بيتكوي ــص عمل ــ�ان خصائ ــد بي بع
بالمــال؛ فقــد جعلــت الشــريعة الإســامية تطبيــق مقصــد تيســر التعامــل بالمــال واســتثماره مــن 
مســؤولية الدولــة، ويترتــب علــى ذلــك أن الدولــة هــي الــي تصــدر العملــة وفــق تنظيــم دقيــق يحقــق العــدل 

ــاس)1(. ــات الن في معام

ــتقرار  ــدد الاس ــان، وتُه ــدم الضم ــة وع ــى المجهولي ــوم عل ــا تق ــنَّ أنه ــد تَبَ ــة، فق ــة الافتراضي ــا العمل أم
المــالي في الــدول الــي ينتشــر اســتخدامها فيهــا؛ لأن التحكــم في كميــات عــرض النقــود لــم يَعُــد تحــت 

ســيطرة الدولــة.

ــة  ــة؛ فالدول ــق الدول ــى ح ــر عل ــداء آخ ــكل اعت ــة تش ــات الافتراضي ــة في العم ــة المحدودي ــا أن صف كم
ــدد كميــة النقــود الــي تكفــي للــرواج والتبــ�ادل المقصــود بــن النــاس، وإصــدار النقــود مــن غــر 

ُ
هــي الــي ت

الدولــة يعتــر مــن الفســاد، ويُبيــح للحاكــم أن يوقــع العقوبــة علــى مــن أضــر بنقــد البلــد)2(.

وهــذا يعــي أن خصيصــة عــدم الاعــراف بالعمــات التشــفيرية تجعــل التعامــل بهــا مــن المحظــورات 
الــي تســتدعي إيجــاد قانــون يمنعهــا، ويُعاقــب مــن يتعامــل بهــا؛ نظــرًا لخطورتهــا علــى اقتصــاد الدولــة.

وقــد حرصــت الشــريعة الإســامية علــى مقصــد رواج المــال وإخراجــه عــن أن يكــون مقتصــرًا علــى 
فئــة قليلــة مــن النــاس، ويُلاحــظ أن صفــة الاحتكاريــة في عملــة )بيتكويــن( تتعــارض مــع هــذا المقصــد، 
حيــث تتركــز العملــة الافتراضيــة في أيــدي مــن يجيــدون اســتخدام تقنيــ�ة تكنولوجيــا المعلومــات، ويملكــون 
ــرًا  ــي؛ نظ ــاد العال ــتقبل الاقتص ــدًا لمس ــكار تهدي ــذا الاحت ــكل ه ــد يُش ــدرة، وق ــة الق ــن عالي ــزة تعدي أجه

لقــدرة المحتكريــن علــى التحكــم فيــه وفــق أهوائهــم.

ــاء  ــس الإفت ــرار مجل ــو ق ــن( ه ــة )بيتكوي ــول  عمل ــث ح ــده الباح ــي وج ــي رس ــاء جماع ــل أول إفت ولع
ــق 2017/12/14م،  ــع الأول 1439هـــ، المواف ــخ 25 ربي ــادر بت�اري ــم 158/1، الص ــى رق ــطيني الأعل الفلس
ــك  ــد ذل ــا، وبع ــم خصائصه ــص أه ــم لخ ــا، ث ــة تعدينه ــن وكيفي ــة بيتكوي ــف عمل ــرار بتعري ــدأ الق ــث ب حي
نــص علــى مــا يلــي: »يــرى مجلــس الإفتــاء الأعلــى تحريــم تعديــن البيتكويــن مــا دام واقعــه كمــا وصــف؛ 
لاحتوائــه علــى الغــرر الفاحــش وتضمنــه معــى المقامــرة، كمــا لا يجــوز بيعــه ولا شــراؤه؛ لأنــه مــا زال عملــة 
ــا،  ــى مفاتيحه ــطو عل ــر بالس ــرة والتأث ــب والمخاط ــديدة التقل ــا ش ــا، ولأنه ــن له ــدر، ولا ضام ــة المص مجهول
ولأنهــا تتيــح مجــالً كبــرًا للنصــب والاحتيــ�ال والمخادعــات، وقــد ورد النهــي عــن بيــع المجهــول وغــر 
المضمــون، كالأحاديــث الناهيــة عــن بيــع المضامــن والملاقيــح، وكذلــك النهــي عــن بيــع الغــرر، كالســمك 
في المــاء أو الطــر في الهــواء، ونحــو ذلــك ممــا يدخــل في بــاب بيــع الغــرر أو المجهــول، إذ ينطبــق هــذا علــى واقــع 

1 السالوس، النقود واستب�دال العملات، ص: 16.
2 الرملي، نهاية المحتاج، ج: 5، ص: 182. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 29، ص: 469.
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ــ�ا ولا بيعًــا ولا  البيتكويــن؛ فهــي عملــة مجهولــة المصــدر، ولا ضامــن لهــا، فــا يجــوز التعامــل بهــا، لا تعدينً
ــراءً«)1(. ش

وبعــد ذلــك صــدرت فتــوى دار الإفتــاء المصريــة، حيــث نشــرها المركــز الإعــامي بــدار الإفتــاء بت�اريــخ 
2018/1/1، وأكــد فيهــا مفــي الجمهوريــة علــى أنــه »لا يجــوز شــرعًا تــداول عملــة البيتكويــن والتعامــل 
ــيط  ــا كوس ــدم اعتب�اره ــا؛ لع ــراك فيه ــن الاش ــع م ــل يُمن ــا، ب ــارة وغيره ــراء والإج ــع والش ــا بالبي ــن خلاله م
ــة  ــرر والجهال ــن الغ ــاشئ ع ــرر الن ــن الض ــه م ــتمل علي ــا تش ــة، ولم ــات المختص ــن الجه ــ�ادل م ــول للتب مقب
والغــش في مصرفهــا ومعيارهــا وقيمتهــا، فضــاً عمــا تــؤدي إليــه ممارســتها مــن مخاطــر عاليــة علــى 

ــدول«)2(. ــراد وال الأف

أمــا فتــوى الهيئــ�ة العليــا للشــؤون الدينيــ�ة في تركيــا، فقــد نصــت علــى أن التعامــل بعملــة )بيتكويــن( 
ثــروة غــر عادلــة لشــرائح معينــ�ة مــن  لهــا ضمانــات واضحــة، وتــؤدي إلى  ليــس  حــرام شــرعًا؛ لأنــه 

المجتمــع)3(.

ويتفــق الباحــث مــع هــذه الفتــاوى، ويــرى تحريــم تعديــن عملــة )بيتكويــن( وتحريــم التعامــل بهــا أو 
بغيرهــا مــن العمــات الافتراضيــة؛ وذلــك بســبب عــدم توافــر شــروط النقــد الشــرعي فيهــا، حيــث تفتقــد 
ــا  ــام، ف ــكل ع ــات بش ــلع والخدم ــا للس ــون مقياسً ــح أن تك ــاس، ولا تصل ــن الن ــرواج ب ــام وال ــول الع القب
ــن  ــد م ــالي لا تُع ــا، وبالت ــى ضمانه ــدر عل ــا وتق ــة تتبن�اه ــلطة معلوم ــد س ــة، ولا يوج ــتودعًا للقيم ــر مس تعت
الأثمــان؛ لمخالفتهــا أســس الثمنيــ�ة، وفي نفــس الوقــت لا يمكــن أن تكــون مــن الســلع؛ لأنهــا لا تُشــبع أي 

رغبــة اســتهلاكية عنــد الإنســان.

المطلب الرابع: اعتبار العملات الافتراضية من التحديات التي قد تواجه 
المصارف الإسلامية

إن تعامــل النــاس بهــذه العمــات الافتراضيــة يترتــب عليــه أضــرار شــديدة ومخاطــر عاليــة؛ لاشــتمال 
تلــك العمــات علــى الغــرر والجهالــة، وقيامهــا علــى مبــدأ عــدم الثقــة؛ فــا قيمــة لهــا في ذاتهــا، ولا تســتمد 
ثقــة الاســتن�اد إلى اقتصاديــات دولــة تضمنهــا وتدعمهــا، كمــا أنهــا غالبًــا مــا تشــهد تقلبــات شــديدة، 
وتت�أثــر بعمليــات الاخــراق وفقــد المفاتيــح الخاصــة، ممــا يتســبب في أضــرار وخســائر ماليــة كبــرة، وعــدم 

إمكانيــ�ة ضمــان المبالــغ المفقــودة بســبب ذلــك.

العمــات  خــال  مــن  الممنوعــة،  الصفقــات  وإتمــام  المحظــورة،  الممارســات  تمويــل  يُمكــن  كمــا 

الموافــق:  1439هـــ،  الأول  ربيــع   25 بت�اريــخ   ،158/1 رقــم  الأعلــى  الإفتــاء  مجلــس  قــرار  الفلســطيني�ة،  الإفتــاء  دار   1
2017م. /12 /14

2 موقع دار الإفتاء المصرية، استرجع بت�اريخ: 2018/1/2م
http://www.dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617 

http://www.altoprealestate.ae/tahrim-taamol-bi-takwin :2018/1/2 :3 استعرض بت�اريخ
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ــى  ــاون عل ــاب التع ــن ب ــا م ــل به ــون التعام ــك يك ــا، وبذل ــن به ــان المتعامل ــة أعي ــبب جهال ــة؛ بس الافتراضي
الإثــم والعــدوان؛ لأنهــا تســاهم في زيــادة الأنشــطة الإجراميــة وعمليــات النصــب والاحتيــ�ال المــالي.

فالحكــم الشــرعي الــذي يجــب علــى المصــارف الإســامية أن تلــزم بــه، هــو تحريــم وحظــر التعامــل بــأي 
مــن العمــات الافتراضيــة مــن خــال حســابات المعتمديــن القائمــة لديهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال.

ــا ازداد  ــدي كلم ــذا التح ــم ه ــر حج ــامية، ويك ــارف الإس ــه المص ــد تواج ــي ق ــات ال ــن التحدي ــذا م وه
ــا. ــاس به ــل الن ــر تعام ــة، وك ــات الافتراضي ــار العم انتش

الخاتمة
في ختام هذا البحث، يُمكن تلخيص أهم ما تم التوصل إليه من نت�ائج، وذلك على النحو الآتي:

11 مــن أهــم الفــروق بــن العملــة القانونيــ�ة والعملــة التشــفيرية، أن العملــة القانونيــ�ة تصدرهــا الدولــة، .
العملــة  أمــا  وظائفهــا،  أداء  في  النــاس  مــن  عــام  بقبــول  وتتمتــع  محســوس،  فيزيــائي  وجــود  ولهــا 
التشــفيرية فتقــف وراءهــا جهــات مجهولــة، وليــس لهــا وجــود فيزيــائي محســوس، ولا تتمتــع بالقبــول 

ــام. الع

نقديــة .22 قيمــة  لهــا  الإلكترونيــ�ة  فالنقــود  الإلكترونيــ�ة؛  النقــود  عــن  التشــفيرية  العمــات  تختلــف 
محــددة بعملــة معينــ�ة، فأصلهــا نقــود عاديــة مــن عملــة معروفــة، أمــا العملــة التشــفيرية فهــي عملــة 

ــة. ــات المعروف ــة للعم ــد التابع ــور النق ــن ص ــورة م ــت ص ــة، وليس افتراضي

لا تتوافــر في العمــات التشــفيرية شــروط النقــد الشــرعي؛ حيــث تفتقــد الــرواج بــن النــاس، ولا .33
تصلــح أن تكــون مقياسًــا عامًــا للســلع والخدمــات، ولا يوجــد دولــة أو ســلطة معلومــة تتبن�اهــا 

وتشــرف عليهــا.

الحكــم الشــرعي الــذي يجــب علــى المصــارف الإســامية أن تلــزم بــه، هــو تحريــم وحظــر التعامــل بــأي .44
مــن العمــات الافتراضيــة مــن خــال حســابات المعتمديــن القائمــة لديهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال.
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